
لمـــاذا ينجـــرف شبـــاب تونســـيون في موجـــة
الإرهاب؟

, يناير  | كتبه سمية الغنوشي

ثمة سؤال يتردد باستمرار على ألسنة وأقلام الصحفيين والخبراء الغربيين وهو: لماذا تسجل تونس
نسبة عالية من المندرجين في الجماعات الإرهابية في العالم العربي وخارجه؟ 

ولماذا يبدو عدد الشباب التونسيين المتورطين في أعمال إرهابية، سواء في مناطق النزاع في العالم العربي
يــد عــن  مليــون أو في بعــض العواصــم الأوروبيــة، عاليــا مقارنــة بعــدد نفــوس التونســيين الــتي لا تز

نسمة؟

في الحقيقـة، لا توجـد إحصائيـات دقيقـة للشبـاب التونسـيين في منـاطق النزاع، وكـل مـا يقـال في هـذا
الصدد يدخل في باب التقدير العام، إن لم نقل التخمينات.  

يا لكن ما هو مؤكد، أن عددا كبيرا من الشباب التونسي قد انخرط بقوة في الصراعات الدائرة في سور
والعراق وليبيا وغيرها. 

ير يبدو ذلك واضحا وجليا من خلال عدد الشباب العائدين من بؤر النزاع في العالم العربي، إذ صرح وز
الداخلية التونسي مؤخرا، بأن العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر قد وصل

إلى ، مؤكدا أن “الداخلية تمتلك أسماء هؤلاء الإرهابيين جميعا”. 

ولعل ما يثير الاستغراب في هذا الصدد، المفارقة العجيبة التي تطبع الوضع التونسي بين ديمقراطية
ناشئـــة وناجحـــة نسبيـــا، في محيـــط عـــربي شديـــد الاضطـــراب والصراعـــات، وبين الارتفـــاع النســـبي في
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 .معدلات الأعمال الإرهابية التي تورط فيها تونسيون في الداخل والخا

واستخدم هذا الأمر مطية لكثير من القوى وحتى الدول المنزعجة من موجة التغيير التي هزت المنطقة
منذ أواخر ، في إطار ما عرف بثورات الربيع العربي، للتشكيك في جدوى الحرية والديمقراطية،
يات الغاربة باعتبارها أسّ البلاء، ومصدر كل المشاكل والأزمات، وذريعة للثناء على فضائل الدكتاتور

والناشئة مجددا.

إلا أن حملات التشكيك وتبخيس المنجز الديمقراطي التونسي هذه لا ينبغي أن تثنينا عن التشخيص
الدقيق والبحث في الأسباب العميقة لهذه الظاهرة والعوامل التي تقف خلف انتشارها وتمددها

داخليا وخارجيا بشيء من الهدوء والعقلانية. 

الجذور والأسباب 
 

بشيء من الاختصار، يمكن إجمال الأسباب التي تقف خلف ظاهرة التشدد والعنف بين قطاعات
من الشباب التونسي في أربعة عوامل رئيسة على الأقل، طبعا دون أن نعدم إمكانية تأثير اخرى

أولا: الفراغ الديني والسياسي

كثر ما يشد الانتباه، أن أغلب الشباب التونسيين الذين استهوتهم حركات العنف والإرهاب  لعل أ
هم في أغلبهم في العشرينات، وفي أقصى الحالات في بداية الثلاثينات من العمر. 

مــا يعــني أن شخصــياتهم قــد تشكلــت في مرحلــة حكــم الجــنرال المخلــوع أساســا، حيــث حــوصرت كــل
مجالات التأطير السياسي والتكوين الديني السليمين، فأضيف التصحر الديني إلى واقع بائس من

الفراغ السياسي.  

اختــار بــن علــي منــذ بدايــة التســعينيات ســياسة أمنيــة بالغــة القســوة، مــن خلال التضييــق علــى كــل
قنوات التكوين السياسي، وبالتزامن مع التضييق على المساجد وهيئات التكوين والإرشاد الدينيين.

وحينما استشعر مخاطر الاحتقان الذي يهدد نظامه نتيجة التضييق المشدد على كل مجالات التعبير
الديني، أطلق العنان للمجموعات السلفية، علها تشكل سدا منيعا أمام ما كان يراه الخطر الأعظم

المتمثل في حركة النهضة.  

يــع للمصــادر وتغــذت هــذه الظــاهرة بــدورها مــن شبكــة الإنترنــت والفضائيــات، في ظــل غيــاب مر
والمؤسسات الدينية الموثوق بها. 

ثانيا: استفادت مجموعات العنف والتشدد من الأجواء السياسية العامة التي أعقبت الثورة، ومن
ذلك ضعف مؤسسات الدولة عامة، خاصة الجهاز الأمني الذي تلقى ضربات موجعة على مستوى

التجهيزات والمقرات والعتاد، فضلا عن معنويات منتسبيه.

يعود ذلك إلى أن نظام بن علي اعتمد في سياسته القمعية على توظيف الجهاز الأمني واستخدامه



لقهر التونسيين وضرب معارضيه السياسيين، وكان من الطبيعي أن يحمّل الناس هذه الأجهزة كل
سلبيات المرحلة الماضية وتجاوزاتها وانتهاكاتها. 

بقـدر مـا اسـتفاد التونسـيون عامـة والقـوى السياسـية والاجتماعيـة مـن ارتخـاء قبضـة الدولـة لتثـبيت
مكتسبات الحرية، بقدر ما أتاحت هذه فرصا جديدة لتمدد مجموعات العنف والإرهاب والجريمة

المنظمة، وشبكات التهريب، وتسهيل تحركاتها وقدراتها على الاستقطاب. 

بعــد عقــود طويلــة مــن الاســتبداد والحكــم التســلطي، تمكــن المجتمــع التــونسي مــن انتزاع مساحــات
يــة التنظــم والاجتمــاع والحركــة والتعــبير، ولكــن ذلــك اقــترن في بــدايته بقــدر كــبير مــن واســعة مــن حر

الفوضى والتسيب، وهشاشة مؤسسات الدولة.

هذا ما يفسر اتساع نشاط الجماعات السلفية المتشددة والعنيفة في السنوات الأولى من عمر الثورة
التونســية في المساجــد والساحــات العامــة، مــع اتجاههــا إلى ممارســة التقيــة والتضليــل لربــح المساحــة
والوقت، بالترويج بأن تونس أرض دعوة وليست أرض جهاد، كي يتبين فيما بعد بأنها منكبة على

إقامة شبكات العنف وتجهيزها.  

ثالثا، استفادت تنظيمات الإرهاب من أجواء الأزمات ومواقع الاحتقان في العالم العربي، وما تمخض
عنها من حروب أهلية ونزاعات طائفية مدمرة.  

كــان العــراق وجهــة المقــاتلين التونســيين تحــت لــواء القاعــدة في الســنوات الأولى  للاحتلال الأمريــكي
يا بعد تحول ثورتها إلى ساحة قتال مفتوحة.  للبلد، ثم انتقلت فيما بعد إلى سور

ما زاد في تعقيد الوضع هو وجود أزمة في ليبيا المجاورة اقترنت مع انهيار مؤسسات الدولة الليبية،
وانتشار السلاح على نطاق واسع، ما أتاح لهذه المجموعات ملاذا آمنا وقريبا من الحدود التونسية،

فأضحت ليبيا الوجهة المفضلة للتمركز والتدريب، واكتساب الخبرة.

إلا أن أهم ما يسترعي الانتباه، أن ظاهرة الإرهاب لم تجد لها بيئة حاضنة في الداخل التونسي. 

فرغـــم المخاضـــات السياســـية الصـــعبة الـــتي مـــرت بهـــا تـــونس بعـــد الثـــورة، ورغـــم بعـــض الضربـــات
الاســتعراضية والخاطفــة الــتي ســجلتها هــذه الجماعــات، مــن قبيــل الاغتيــالات السياســية وتفجــير
سوســة و”بــاردو”، واســتهداف عنــاصر مــن الأَمْــن الرئــاسي، إلا أنهــا ظلــت هامشيــة ومنبــوذة داخــل

المجتمع التونسي، ومحاصرة من الرأي العام المحلي. 

فحينما حاولت هذه الجماعات أن تنزل بثقلها لنقل المعركة إلى الداخل التونسي، لاستنساخ تجربة
الموصل في العراق، قاعدة للتمدد، كما جرى في بن قردان على الحدود مع ليبيا؛ تلقى أتباعها ضربة
موجعة نقلت الصدمة والرعب إلى صفوفهم، بفضل التلاحم الذي ظهر بين قوات الجيش والأمن

وأهالي المدينة. 

بل إن كثيرا من هؤلاء كانوا لا يكتفون بحماية ظهور أفراد الجيش، بل يسعون ليتقدموهم في المعارك



الحامية، التي دارت في شوا المدينة الجنوبية وبيوتها.

هذا يؤكد على سبيل اليقين، أن الساحة التونسية طاردة بطبعها للنزوعات العنفية والإرهابية، بل
إن المزاج التونسي في عمومه يميل إلى الانفتاح والسماحة، ويستهجن كل نزوعات التشدد والعنف. 

هنا يكمن سبب عجز هذه الجماعات عن تجذير أقدامها في التربة التونسية، رغم بعض الاختراقات
التي حققتها. 

السـؤال الراهـن هنـا هـو: كيـف لتـونس أن تتلمـس طريقهـا نحـو تثـبيت المعادلـة الصـعبة بين ترسـيخ
يـــة الـــتي تـــم انتزاعهـــا بعـــد الثـــورة بتضحيـــات أجيـــال متعاقبـــة وبين حمايـــة أمنهـــا مكتســـبات الحر
واستقرارها العام، في مواجهة أفراد ومجموعات عنيفة هوجاء، لا تتو عن إزهاق الأرواح، وانتهاك

الحرمات، وتدمير العمران.
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